
يـون يبحثـون عـن التنقيـب عـن الآثـار: المصر
أحلام الثراء تحت الأرض

, أغسطس  | كتبه عماد عنان

يــة واحــدة مــن الممكــن أن تصــعد بنــا إلى الســماء كــل ولا أمــل مــن البحــث والتنقيــب، فقطعــة أثر “لا أ
السابعــة وتنتشلنــا مــن الواقــع المــذري الــذي نعيشــه الآن” بهــذه الكلمــات علــق أبــو الــدهب (اســم
الشهــرة) علــى ســؤاله عن ســعيه طيلــة الســنوات الخمســة الماضيــة للتنقيــب عــن الآثــار داخــل منزلــه

القابع في محافظة الشرقية.

أحلام الــثراء السريع ومحاولــة اللحــاق بركــب قطــار الأغنيــاء في أقصر وقــت، كــانت الــدافع الأبــرز وراء
انتشار عمليات التنقيب عن الآثار في مصر، والتي باتت ظاهرة تهدد تاريخ البلاد وحضارتها، خاصة في

.ير تجارة الآثار وحجم تهريبها للخا ظل الأرقام المفزعة التي تتحدث عنها تقار

العديــد مــن التســاؤلات تفــرض نفســها بقــوة، في محاولــة لاقتحــام هــذا السرداب المظلــم لفــك بعــض
الطلاسم المتعلقة بحجم السوق الحقيقية لهذه التجارة الرائجة وأبرز حيل التهريب للخا، ومدى
تحمل الدولة لمسؤوليتها حيال هذه الجريمة خاصة مع ما يثار بشأن تورط بعض المسؤولين في هذه
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المنظومة.

 مليار دولار

كبر الأسواق في مصر من حيث الحجم، ورغم عدم وجود إحصائيات رسمية يعد سوق تجارة الآثار أ
ير تؤكــد تجاوزهــا لـــ مليــار دولار تكشــف الرقــم الحقيقــي لحجــم هذه السوق، فالعديــد مــن التقــار

كد عليه بعض رجال الآثار داخل مصر. سنويًا، حسبما نشر موقع “هاف بوست” وأ

ومع ذلك ورغم بلوغ حجم سوق تجارة الآثار هذا الرقم الباهظ الذي يعادل  أضعاف دخل قناة
السويس الذي يقترب من  مليار دولار سنويًا، وضعفي دخل السياحة، العديد من الأثريين أشاروا
، مـن ينـاير  إلى تجـاوز الحجـم الحقيقـي لهذه السـوق الرقـم المعلـن عنـه لا سـيما بعـد ثـورة

حيث زادت معدلات التنقيب وسرقة مخازن الآثار من شتى المتاحف في دلتا مصر وصعيدها.

يــق أحــد العــاملين بتجــارة الذهــب في يــة خــا مصر عــن طر وتعــد محاولــة تهريــب  آلاف قطعــة أثر
منطقة عين شمس بالقاهرة في أبريل  هي الأكبر من نوعها خلال العقود الأخيرة، إلا أنه قد

تم إحباطها عن طريق مباحث الآثار التي كشفت أن تلك القطع تم استخراجها من مقابر بالصعيد.

أجازت مؤسسة الأزهر على لسان رئيس لجنة الفتوى السابق الدكتور عبد
الحميد الأطرش، التنقيب عن الآثار، مشيرة أنه حلال طالما كان في نطاق الأرض

المملوكة لمن يقوم بعملية التنقيب
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ية مهربة ثلث الآثار المصر

هذه السوق الكبيرة لتجارة الآثار لا بد أن يقابلها بضاعة تضاهي هذا الحجم، وهو ما يبعث على
القلـــق حيـــال تـــاريخ مصر وحضارتهـــا، كمـــا أشـــار الأمين العـــام لجمعيـــة الأثـــريين العرب الـــدكتور محمد
كد أن ما يقرب من 30% من الآثار التي تمتلكها مصر تم سرقتها خلال السنوات الكحلاوي، الذي أ

الخمسة الأخيرة فقط.

الخمس سنوات الأخيرة التي حددها الكحلاوي في أعقاب ثورة  من يناير باتت فيها متاحف مصر
ومخازنهـا مسـتباحة للصـوص والسـارقين في الـوقت الـذي تخلـت فيـه الشرطـة عـن دورهـا في تـأمين
يــة، وإن كــان الأمــر لم يتوقــف عنــد ذلــك وفقــط بــل تجــاوز ذلــك إلى تــواطؤ بعــض هــذه المخــازن الأثر

المسؤولين لإتمام عمليات السرقة كما سيرد ذلك لاحقًا.

يــة هــي الأشهــر في حضــارة مصر وتكتــظ صــفحات التــاريخ المصري بمئــات جرائــم التهريــب لقطــع أثر
الفرعونية، لعل أبرزها تهريب رأس الملكة نفرتيتي زوجة الملك إخناتون لألمانيا في م، كذلك حجر
رشيد الذي تم اكتشافه في قلعة جوليان بمدينة رشيد، حيث حصل عليه الإنجليز ضمن اتفاقية مع

الجانب الفرنسي حين هزم في معركة أبو قير، وهو الآن في المتحف البريطاني بلندن.

ومن أشهر القطع الأثرية التي تم تهريبها أيضًا تمثال مهندس الهرم الأكبر من عصر الأسرة الرابعة
والــذي تــم اكتشــافه عــام  في مقــبرة بــالجيزة، حيــث خــ إلى ألمانيــا في نفــس عــام الاكتشــاف

ويعرض الآن في متحف هيلدسهابم.

رغم عدم وجود إحصائيات رسمية تكشف الرقم الحقيقي لحجم هذا السوق
ير تؤكد تجاوزه لـ مليار دولار سنويًا فالعديد من التقار
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 مليار دولار حجم سوق تجارة الآثار في مصر سنويًا

جدلية القانون والدين

حالـة مـن الجـدل يعـاني منهـا المصريـون حيـال قضيـة التنقيـب عـن الآثـار مـا بين قـانون يجـرم ويغلـظ
العقوبة في مواجهة فتاوى تجيز التنقيب وتضع له عدة شروط، وهو ما أثار الجدل خلال السنوات

الماضية.

الدســـتور المصري في مـــادته () ينـــص علـــى “تلتزم الدولـــة بحمايـــة الآثـــار والحفـــاظ عليهـــا، ورعايـــة
مناطقها وصـــيانتها وترميمها واسترداد مـــا اســـتولى عليـــه منهـــا، وتنظيـــم التنقيـــب عنهـــا والإشراف
ـــداء عليهـــا والإتجـــار فيهـــا جريمـــة لا تســـقط ـــة أي شيء منها، والاعت ـــه، ويحظر إهـــداء أو مبادل علي

بالتقادم”.

أما القانون رقم  لسنة  فقد نص على عقوبة السجن لمدة تتراوح بين  إلى  سنوات،
والغرامــة مــن  آلاف جنيــه إلى  آلاف جنيــه، لمــن يثبــت تــورطه في تهريــب أو الإتجــار بالآثــار، وقــد تــم
كــثر مــن مــرة لمواكبــة التطــورات العصريــة في محاولــة لتغليــظ العقوبــة لعــل آخرهــا تعــديلاتها تعــديله أ
بالقانون رقم  لسنة  والتي حولت الجريمة من جنحة إلى جناية تصل العقوبة فيها للسجن

المؤبد والغرامة ما بين  ألف جنيه إلى  ألف.

وفي المقابل فقط أجازت مؤسسة الأزهر على لسان رئيس لجنة الفتوى السابق الدكتور عبد الحميد
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الأطـرش، التنقيـب عـن الآثـار، مشـيرة أنـه حلال طالمـا كـان في نطـاق الأرض المملوكـة لمـن يقـوم بعمليـة
التنقيــب وليــس في زمــام الدولــة، مبينًــا أن الــشرع الحنيــف ســمح لمــن أحيــا أرضًــا مواتًــا بــأن يمتلكهــا

وينتفع من خيراتها، وهو ما أجازه من قبل بعض علماء السلف في مصر.

ما يقرب من 30% من الآثار التي تمتلكها مصر تم سرقتها خلال السنوات
الخمسة الأخيرة فقط

يع حلم الثراء السر

في العقود الأخيرة بات التنقيب عن الآثار ظاهرة تكاد لا تخلو مدينة أو حي في محافظات مصر من
الدلتا للصعيد منها، فمع تأزم الوضع الاقتصادي وانسداد الأفق أمام الكثير من المواطنين ما كان
أمامهم إلا البحث عن نوافذ أخرى ربما تعيدهم للحياة مرة أخرى، حتى ولو كان ذلك عبر المغامرة

والبحث عن الأمل تحت الأنقاض.

يــاء منطقــة “نزلــة (ش ب)، أحــد المقيمين بمحافظــة الجيزة، تحــول بين ليلــة وضحاهــا إلى أحــد أثر
السمان” بالهرم، مما دفع المقربين منه إلى البحث عن سبب هذا الثراء الفاحش رغم ما كان يعانيه

في حياته، وهو الذي لا يتجاوز راتبه  جنيه ( دولارًا) حسبما ذكرت مصادر مقربة منه.

المصادر ذاتها أشارت إلى أن المقيمين في منطقة الهرم يعلمون جيدًا أن الثراء المفاجئ يعني تجارة الآثار،
ملفتة إلى أنه خلال الأعوام الثلاث الأخيرة كان (ش ب) يقوم بعمليات حفر وتنقيب عن الآثار داخل
منزلــه القريــب مــن الأهرامــات، وبعــد شهــور طويلــة مــن التعــب اســتطاع أن يجــد ضــالته، حيــث عــثر

على مقبرة صغيرة بها بعض القطع الأثرية والحلي الذهبية، وهذا سر ثراءه الأخير، بحسب المصادر.

أما (ع ح) ، محاسب بمحافظة الشرقية فأشار إلى أنه من عاشقي التنقيب عن الآثار، مؤكدًا أنه لن
يكل ولا يمل إلا حين يعثر على ما يريده حتى ولو كلفه ذلك ملايين الجنيهات.

في حديثه لـ”نون بوست” كشف أنه وأفراد من أسرته باعوا  أفدنة زراعية بقيمة تقترب من مليوني
جنيه من أجل الكشف عن الآثار في منزله الواقع بالقرب من منطقة صان الحجر الأثرية في محافظة

الشرقية (شرق الدلتا)، ومع ذلك لم يتم العثور على أي مردود حتى الآن.

وعن سبل هذا الإنفاق الطائل كشف أنهم يستعينون بـ”شيوخ” – يقال عنهم دجالين – من أجل
فك الطلاسم الموجودة على أبواب المقابر الأثرية، وأن الجزء الأكبر من الأموال التي تنفق تكون ثمنًا
للمــواد الــتي يطلبهــا الشيــخ – الــدجال – مــن أجــل فــك هــذه الطلاســم، علمًــا بــأن جــرام واحــد مــن

“الزيبق” المستخدم في هذه العملية قد يتجاوز  ألف جنيه.

بينما لفت (ص م) أحد المهتمين بالتنقيب إلى أن تجار الآثار هذه الأيام لم يعودوا كما كان في السابق،
إذ إن الغالبية العظمى منهم قيادات سابقة في جهات سيادية، كاشفًا أنه معظم عمليات التنقيب
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التي تتم خلال الفترة الأخيرة تكون تحت إشراف ومتابعة من تلك القيادات، مضيفًا: “دورنا ينتهي
يـة وهـم – قاصـدًا القيـادات مـن جهـات سـيادية – مـن يقومـون عنـد الكشـف عـن تلـك القطـع الأثر

بتسويقها وتهريبها خا مصر”.

وأوضح أن عمليات التنقيب عن الآثار تكون بطريقتين: الأولى عن طريق شراء أجهزة خاصة بالتنقيب
وفي الغالب تكون تحت ستار شركات بيع أجهزة التنقيب عن المياه والآبار الجوفية، منوهًا أن هناك
شركتان في مصر متخصصتان في هذه الأجهزة هما: شركة تسمى “أليكس ديتكتورز” ومقرها مدينة
ـــبيع الجهـــاز بنحـــو  جنيـــه ( دولار)، وشركـــة “جـــى إم دي للاســـتيراد والتصـــدير، نصر، وت

المتخصصة في أجهزة كشف المعادن والمياه الجوفية، ومقرها منطقة المهندسين بالجيزة.

أما الطريقة الثانية فعن طريق الحفر العشوائي المعتمد على توجيهات “شيوخ” لديهم القدرة على
معرفة ما إن كان في هذا المكان آثار أم لا، على حد قوله.

المقيمون في منطقة الهرم يعلمون جيدًا أن الثراء المفاجئ يعني تجارة الآثار

يب حيل التهر

يـة مهربـة طيلـة يتفنن المصريـون في تهريـب الآثـار خـا بلادهـم، وبحسـب مـا تـم ضبطـه مـن قطـع أثر
السنوات الماضية يمكن الوقوف على أبرز تلك الحيل والتي تمحورت في الآتي:

يــة داخــل حقــائب الملابــس في صــناديق مغلقــة لا – داخــل حقــائب الملابــس: حيــث توضــع القطــع الأثر
يمكن ملاحظتها بسهولة، إلا أنه من الممكن أن يتم كشفها حين يتم تفتيش تلك الصناديق قطعة

قطعة وهو أمر مرهق جدًا للعاملين في الجمارك المصرية.

يــة تعــود للحضــارة الفرعوينــة – داخــل حاويــات: حيــث تــم ضبــط حاويــات تضــم  قطعــة أثر
والرومانيــة واليونانيــة داخــل إحــدى الحاويــات بمينــاء دميــاط خلال الفــترة الأخــيرة كــانت متجهــة إلى

تايلاند وكان على متنها مناديل ورقية وأدوات صحية.

كثر الأثري أحمد الراوي، مدير الإدارة المركزية للمنافذ الأثرية، كشف في تصريحات له أن دبي تعد من أ
المنافذ المستخدمة في عملية تهريب الآثار المصرية، وباتت ترانزيت لتهريب الآثار وذلك بسبب الكميات
ــار في تحويــل مصر الكــبيرة الــتي تهــرب إليهــا خلال الســنوات الأخــيرة، وذلــك بعــدما فشــل تجــار الآث
وسويسرا إلى محطة ترانزيت لتهريب الآثار، فما كان أمامهم سوى دبي التي تعد سوقًا مفتوحة لمثل

هذه الأنواع من التجارة.

الراوي كشف أن إجمالي عدد القطع الأثرية التي تم ضبطها في المنافذ الأثرية قبل تهريبها تبلغ قرابة
. في و ، قطعة أثرية في  ألف قطعة أثرية منهم 
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تجار الآثار هذه الأيام لم يعودوا كما كانوا في السابق، إذ إن الغالبية العظمى
منهم قيادات سابقة في جهات سيادية

ية في المتاحف العالمية  الآثار المصر

يبًا من أجل الدخول إلى قاعة الآثار المصرية كثر من كيلومتر تقر “حين تقف في طابور قد يتجاوز طوله أ
في متحف اللوفر بفرنسا تشعر بالحسرة في الوقت الذي تعاني فيه متاحفنا من ندرة زوارها”، بهذه
الكلمات علقت الدكتورة فاطمة الزهراء الجبالي المدرس المساعد بكلية الآثار جامعة الفيوم والباحثة

المتخصصة في الآثار المصرية، على حجم الآثار المصرية الموجودة في متاحف أوروبا وأمريكا.

الجبــالي لـــ”نون بوســت” أشــارت أن المعــروض مــن الآثــار المصريــة في متــاحف أوروبــا وأمريكــا وروســيا
كثر من % من إجمالي الآثار المصرية المهربة للخا، مشيرة إلى وغيرها من بلدان العالم لا تشكل أ
أن النسـبة العظمـى منهـا يتـم بيعهـا لرجـال أعمـال كبـار ونبلاء أوروبيين يملكـون متـاحف خاصـة بهـم

يعرضون فيها تلك المقتنيات.

ياراتها لبعض الحفريات والمقابر الفرعونية الأستاذة بكلية الآثار جامعة الفيوم لفتت إلى أنها خلال ز
المكتشفــة حــديثًا تجــد أنهــا فارغــة مــن داخلهــا، مــا يعــني أنهــا تعرضــت للسرقــة قبــل وصــول بعثــات

التنقيب عنها، وهو حال الكثير من المقابر الأثرية المصرية.

يــة المصريــة، وأضــافت أن هنــاك بعــض المتــاحف في أوروبــا تخصــص قســمًا كــاملاً لعــرض القطــع الأثر
والعجيب – على حد قولها – أن تلك الأقسام تحقق نسب الدخول الأعلى لتلك المتاحف في ظل

الإقبال الجماهيري الكبير حيالها، ومن أبرز تلك المتاحف:

يــة مصريــة، كمــا أنــه – المتحــف البريطــاني في لنــدن.. حيــث يضــم مــا يقــرب مــن  ألــف قطعــة أثر
يحتوي على أحد أفضل وأقيم الاكتشافات المصرية الحديثة وهو حجر رشيد.

– متحف أشموليان للفن والآثار.. ويعد من أقدم المتاحف في بريطانيا، ويضم كوكبة متنوعة من آثار
مصر والنوبة، وقد وصلت إليه أول قطعة أثرية مصرية عام م.

– متحف اللوفر في باريس.. وبه قسم كامل للآثار المصرية حيث يضم تمثال الكاتب الجالس وتمثال
رمسيس الثاني، فضلاً عن عدة تماثيل لها علاقة بإخناتون ونفرتيتي، وعلى مسافة لا تبعد كثيرًا عن

اللوفر هناك مسلة فرعونية في قلب ميدان الكونكورد.

– متحف متروبوليتان في نيويورك.. ويحتوي على ما يقرب من  ألف قطعة أثرية إضافة إلى معبد
. يعود إلى حقبة مصر الرومانية يسمى ديندور، أهدته مصر للمتحف عام

متاحف روما.. هناك ثلاثة متاحف في روما تعرض الآثار المصرية بصورة كبيرة، الأول: المتحف المصري
كـــــا، الثـــــالث: متحـــــف الميلادي في الفاتيكـــــان، الثـــــاني: متحـــــف دى ســـــكولتورا أنتيكـــــا جيوفاني باررا



ناسيونالي رومانو في قصر التيمبس.

المعروض من الآثار المصرية في متاحف أوروبا وأمريكا وروسيا وغيرها من بلدان
من إجمالي الآثار المصرية المهربة للخا % كثر من العالم لا تشكل أ

قسم الأثار المصرية في متحف اللوفر بفرنسا

خارطة التنقيب

وعن أبرز مناطق التنقيب عن الآثار في مصر، أشارت الجبالي إلى وجود عدة مناطق معروفة ومحددة
في مصر تكــثر فيهــا عمليــات التنقيــب نظــرًا لوقوعهــا ضمــن النطــاق الجغــرافي لأمــاكن ســكن وإقامــة

الفراعنة القدماء، وأبرزها:

– الجيزة: منطقة الأهرامات، كفر الجبل، نزلة السمان، دهشور، سقارة وأبو رواش.

– القاهرة: المطرية، عين شمس، حلوان.

ية: العطارين، محرم بك، الرمل، العامرية، اللبان. – الإسكندر

– بني سويف: أبو صير، ميدوم.



– الأقصر: الوادي الأثري الكبير.

– أسوان: غرب النيل، محيط معبد إدفو.

– القليوبية: شبين القناطر، سنديون، تل اليهودية، سرياقوس.

– المنيا: تل العمارنة، ملوي، منطقة الشيخ عبادة.

– الفيوم: كيمان فارس التي كان يطلق عليها شدت، اللاهون، هوارة.

– المنوفية: قويسنا.

– الوادي الجديد: الواحات (الداخلة – الخارجة – الفرافرة).

كثر مناطق التنقيب عن الآثار الصعيد من أ

كشفت جهات رقابية عن تورط المستشار محمد الصاوي مدير نيابة مدينة نصر
أول، وشقيقه المستشار محمود الصاوي عضو نيابة النقض، مع  ضباط
شرطة بإدارات مختلفة بوزارة الداخلية، في قضية فساد كبرى بمؤسسات

الدولة خاصة بتهريب آثار

مسؤولية من؟

رغم الجهود التي تبذلها مباحث الآثار من أجل تضييق رقعة عمليات التهريب فإن أصابع الاتهام لا

https://alkessa.com/artical-5416


تزال تشير إلى مسؤولية الدولة وتخاذلها حيال هذا الملف الذي يهدد تاريخ مصر وحضارتها وسرقته
لصالــح جهــات أجنبيــة إمــا بهــدف المــال أو التقــرب عــبر تقــديم هــدايا لشخصــيات عامــة مــن الــتراث

المصري.

أحد المهتمين بالتنقيب عن الآثار في تصريحاته السابقة لـ”نون بوست” أشار أن تلك العمليات تكون
تحــت مــرأى ومســمع قيــادات داخــل جهــات ســيادية، هــي مــن تمــول العمليــة وتهربهــا خــا البلاد
كثر من موضع دون مستغلة ما تتمتع به من نفوذ، وهذا ما أشارت إليه بعض وسائل الإعلام في أ

أن يتم فتح تحقيق في هذا الشأن.

وبـــالعودة إلى الـــوراء قليلاً فقـــد أثـــيرت العديـــد مـــن علامـــات الاســـتفهام حيـــال تـــورط جمـــال وعلاء
ير الراحــل مبــارك نجلي الرئيس المخلــوع، وبعــض قيــادات الحــزب الــوطني المنحــل وعلــى رأســهم الوز
يا عزمي وصفوت الشريف وأحمد عز وطاهر القويري وزاهي حواس، في كمال الشاذلي ومعهم زكر
قضايا تهريب آثار، وتجارة الزيبق الأحمر، حسبما نشرت صحيفة “الفجر” المصرية في عددها الصادر

. أغسطس  بتاريخ

كذلك ما أثير بشأن اتهام ضباط شرطة وقضاة في هذه الجريمة، ففي مايو  كشفت جهات
رقابيـــة عـــن تـــورط المســـتشار محمد الصاوي مـــدير نيابـــة مدينـــة نصر أول، وشقيقـــه المســـتشار محمـــود
الصاوي عضو نيابة النقض، مع  ضباط شرطة بإدارات مختلفة بوزارة الداخلية، في قضية فساد
كبرى بمؤسسات الدولة خاصة بتهريب آثار، بعد تسجيل مكالمات لهما وتصويرهما من قبل الرقابة

ية. الإدار

وهكذا يواصل التراث المصري نزيفه عبر سرقة مخزونه الأثري الذي فقدت مصر منه في أخر خمسة
يبًا، بحسب آثريين، وفي ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية التي يعاني سنوات فقط ما يزيد عن ثلثه تقر

منها المصريون تظل هذه النسبة قابلة للزيادة مستقبلا.

/https://www.noonpost.com/19419 : رابط المقال
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